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 مقدمة المؤلف

اعتدت خلال السنوات الأربعين الماضية، وإلـ  هـذا اللحظـة، علـ  مواجهـة  

ممتنع، وبخاصةٍ من المشتغلين في الحقل السياسي، تمحورَ جُلُ السهلٍ  الاسئلةٍ من نوع  

الأسئلة، الجوهرية منها، والسطحية، حول الكيفية التي يمُكن بواسطتها أن تحُققَ الأمم 

أو التنمية الاقتصادية والاجتماعية المُستدامة! و/ مستوى مقبولاً من النمو الاقتصادي،  

لة كنـ  قـد ذكـرت فـي مناسـباتٍ عديـدة، وكـان وللتأكيد عل  أهمية ومشروعية الأسـئ

 Economics of) اقتصااداا  اياماانآخرها بعض الأفكار التي طرحتها في كتابي 

Faith" لاى وجاه البسايطة،  اان أولَ مشروعٍ بادر إليه اينسان، عندما وُجِدَ ع( بأن

على سدِ حاجاته الأساسية، ثم تلبية بعض رغائبه وشاهواته، خذاًا    بناء اقتصاد قادر

بعين الاعتبار بأنه اتكاثر عددا ، وتتطور حاجاته على الدوم، وأن هناك قيودا  أودعها 

الخالق في طبيعة وجود اينسان، لا امُكان لاه أن اكسارها أو اتعاداها، إلا إرا ارتكا  

ــذا ا مخالفااة جساايمة لطبيعااة وجااود  ــأن ". وله ــاري  ب ــدونو الت ــروي م ــباي ي لأس

المجموعــات البشــرية، المنتشــرة علــ  ســط  الأرض، قــد شــن  حروبــاً مــدمرة ضــد 

بعثــات  فــي العصــر الحــديث  بعضــها بعضــاً، وجابــ  البحــار والمحيطــات، وأرســل  

استكشافية إلـ  الفضـاء، مـن أجـل الاسـتحواذ علـ  المزيـد مـن المـوارد، والاسـتئثار 

مـن  قاو  العمالعل  حسـاي الغيـر، والمزيـد مـن  الأرضزيد من بالمتوافر منها... الم

كـالأدوات   رأس الماالالأسرى والعبيد المُسخرين قسراً عند من يأسرهم، والمزيد من  

، التـي الأفكاار التنييمياةوالمعدات المستول  عليها من قبل المنتصـر، مـم المزيـد مـن 

 يكسبها الغالب والمغلوي.

مرين حـول الاسـتئثار بالمـادة، والاسـتهلا  في خضم الحم  والصراع المست

والإنتاج، زاد المنظرون الاقتصاديون عدداً وعدة، وتشعب  نظريـاتهم وزادت تعقيـداً. 

ومع اختلاف الأمم في ظروفهـا الاقتصـادية والتاريخيـة والاجتماعيـة، لـم يسـتطع أي 
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الـرمم مـن أن . وعلـ   الاقتصااداة  التنمياةو  النماوعن مسألة    إجابة شافيةعالمٍ تقديم  

حاجات البشر الأساسية ورمباتهم لا تختلف عن بعضها، إلا شكلاً، لكنهم اختلفوا حول 

الكيفية التي بواسطتها يحُقق الإنسان المستوى المقبول من المعيشة والرفاء. مـا يعنـي، 

بالتالي، بأن عل  المرء أن يَتـلمَسَ الإجابة في أكثر التجاري التاريخية نجاحـاً، وأكثـر 

 لنماذج النظرية منطقاً وعقلانية. ا

، ساااك  بيكاولقد مرت عقودٌ عديدة عل  الدول التي نشـأت بموجـب اتفاقيـة  

، وهـي التـي أدت إلـ  إحـداو تشـوهات 1921المُبرمة والمُنفذة بدقة بالغـة منـذ العـام 

جغرافية وتاريخية وسياسية واقتصادية واجتماعية، عميقة. وعمل  عل  تقسـيم الكتلـة 

ــافرة. وخلقــ  طبقيــة اقتصــادية الســكا ــاً، إلــ  كتــلٍ متن نية المتجانســة، مقافيــاً وتاريخي

وسياسية، لم تعهدها المنطقة عل  مر تاريخهـا. وعلـ  الـرمم مـن المحـاولات الجـادة 

، لتحقيق نمو اقتصادي مُستدام، اتفاقية سااك  بيكووالسطحية للدول، التي نشأت من  

وتنمية اقتصادية وبشرية واجتماعية شاملة، إلا أن أياً منها لم تتمكن حت  هـذا اللحظـة 

. ويعـود السـبب فـي ذلـك، حسـب التنمياةو النماومن إحداو اختراقٍ فعلي فـي مسـألة 

ل الدولة القطراة قد استغُرقت بمسائل الأمن والسياسة أ ثار مان مساائرأيي، إل  أن  

النمو والتنمية، ورا مت من السلاح أ ثر مما را مت من العلم والمعرفة ورأس المال 

. وهذا المفارقـة المُحيـرة هـي ذات المصـيدة التـي وضـعها الضروري للإنتاج والتقدم

عدوها التاريخي القادم من الغري والشرق، من أجل أن يبُقيها سوقاً مفتوحاً لمنتوجاته، 

 ارد المنطقة. ومن أجل أن يستأمر بمو

(، الحــائز علــ  جــائزة نوبــل فــي Robert Lucas) روباار  لو اااسيقــول 

عندما اسُتغرق المرء في مسألة ما اكون علياه مان الصاع  أن افكار الاقتصاد " ...  

..." وهو ما حصل فعلاً علـ  أرض الواقـع، فقـد آمـرت هـذا الـدول أن   بمسألة أذرى

ل نفسها بمسائل السياسة والأمن، ب فعل مؤمراتٍ وقـوى خارجيـة، فكانـ  النتيجـة تـُشغ 
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الماملــة أمامنــا، وملخصــها أنهــا فقــدت كــل مقومــات الأمــن السياســي والعســكري، مــم 

الاجتماعي والبشري، والاقتصادي، بما في ذلك الأمن الغذائي، وفقدت بعد ذلك قدرتها 

 عل  تحقيق نمو وتنمية اقتصادية. 

 ؟ سؤالٌ يطرح نفسه بإلحاح! السافرالسؤال البريء: لمارا  ل هًا ايذفاق 

قد نحتاج إل  إعادة صيامة هذا السؤال الكبير، مقترناً بجملة إضافية، ليصُـب  

لمااارا  اال هااًا ايذفاااق، علااى الاارغم ماان تااوافر  اال مقومااا  علــ  النحــو التــالي: 

   النهوض؟!

مئات  تواتـرَ هذا السؤال، الهام والبسيط والمُل ، الذي يحتاج إل  إجابة قاطعة،

دت خـلال الأعـوام السـتين الماضـية،  المرات في مئات الندوات والمؤتمرات التـي عُقـ 

علــ  امتــداد الــوطن العربــي المنكــوي بقضــية إدارة المــوارد، الماديــة والبشــرية. مــا 

يضطرني إل  أن أفُردَ له فصلاً كاملاً، جـاء تحـ  عنـوان مريـب، لافـ ، لكنـه يعبـرُ 

ال. وقد اخترت مصطلحاً نحته من جوانية الألم الذي بصدقٍ وموضوعية عن واقع الح

، وهو من فصول نظرية النمو  يعتمل في صدر كل عاقل، ليكون عنواناً للفصل الأخير

 . اقتصاداا  الفسيفساء

 

 

 

 

  


